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المُلخَّص

هدفت هذه الدراسة التعرف على تقدير الذات عند طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت وعلاقته  بدافعية التعلم، والنوع الاجتماعي. وتألفت عينة الدراسة من (244) طالباً وطالبة، من مستوى السنة الثانية والرابعة من كلية العلوم التربوية، للعام الجامعي 2012/2013، وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة أداتين، الأولى مقياس تقدير الذات، والثانية مقياس دافعية التعلم. ولتحليل البيانات تمّ استخدام معامل الارتباط وتحليل التباين الثنائي لمعرفة العلاقة بين متغيرات الدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد الدراسة لديهم مستوى تقدير ذات أعلى من المتوسط، كذلك أشارت إلى وجود معامل ارتباط إيجابي بين تقدير الذات ودافعية التعلم، كما أشارت نتائج تحليل التباين إلى وجود فروق في تقدير الذات ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α=0.05) بين الذكور والإناث لصالح الإناث، وأن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α=0.05) بين المستويين الدراسيين لصالح طلبة السنة الثانية، إلا أنه لا يوجد تفاعل ما بين النوع الاجتماعي والمستوى الدراسي، وتم تقديم توصيات بناء على هذه النتائج، ومن أبرزها إجراء المزيد من الدراسات لفهم طبيعة العلاقة بين تقدير الذات والدافعية للتعلم.

الكلمات المفتاحية: تقدير الذات، دافعية التعلم، المستوى الدراسي.
Abstract

Relationship of Self-Esteem with Learning Motivation for Undergraduate Student According to some Variables


This study evaluates the relationship of self-esteem to learning motivation for undergraduate students at Al al-Bayt University according to gender, and the academic level. The sample consists of (244) students in 2012/2013. Two tools are used: Self-esteem scale and Learning Motivation scale. ANOVA and correlation coefficient are performed to find the relationship among variables of the study. The results indicate that there is a high self-esteem. It was also found that there is a positive relationship between self-esteem and learning motivation. It is also found that there are differences at  (α=0.05) between males and females in favor of the females. Moreover, there is a difference at (α=0.05) between juniors and seniors students in favor of the juniors. The main recommendation of this study is to perform more studies about the relationship between Self-esteem and Learning Motivation.
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المقدمة:
يُعدّ تقدير الذات من الأبعاد الرئيسة للشخصية، والذي يؤثر ويوجه سلوك الأفراد بشكل كبير، سواء إلى الإيجابية أو السلبية في التعامل مع الذات وقدراتها أو مع الآخرين، ولذلك فقد أجريت العديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وعلاقته مع غيره من المتغيرات في شخصية الفرد، أو تلك التي يعتقد بأن لها تأثيراً بطريقة أو بأخرى على هذا البعد المهم في الشخصية الإنسانية.

ويذكر اللحياني والعتيبي (2010) أن روزنز (1999) قد وجد أكثر من 30000 دراسة حول تقدير الذات وعلاقته بالتحصيل الدراسي والانسحاب من المدرسة، والانحراف، والقيادة، وتعاطي المخدرات، وغيرها من السلوكيات، إلا أنه لم يجد إلا القليل من الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من هذه الدراسات، وذلك لأسباب تتعلق بالمقاييس والتعريفات المستخدمة لتقدير الذات مما يجعل عملية التعميم صعبه. 

والدافعية للتعلم هي من المتغيرات التي تمت دراستها وعلاقتها بتقدير الذات، فالدافعية للتعلم ترتبط مع الذات ،حيث إن المتعلم يطور مفهوم الذات الأكاديمي عبر تفاعله في مواقف مختلفة، ومن ضمنها المواقف التعليمية الصفية (قطامي، 1993).

وتعرّف بأنها: "حالة داخلية عند المتعلم تدفعه إلى الانتباه للموقف التعليمي، والإقبال عليه بنشاط موجه، والاستمرار في هذا النشاط حتى يتحقق التعلم" (توق، قطامي، عدس، 2003، ص211)، وهي (أي الدافعية) هدف تربوي بحد ذاتها، فاستثارة الدافعية لدى الطلبة تجعلهم يقبلون على ممارسة نشاطات معرفية ووجدانية وحركية. ومن هنا فإن أي نظام تربوي ينشد إيجاد الدافعية للتعلم لدى طلابه، حيث إن لها آثارها ألايجابية على تعلم الطالب وسلوكه، وتشمل هذه الآثار توجيه السلوك نحو أهداف معينة، وزيادة الجهد والطاقة والمبادرة والمثابرة لدى المتعلم، وزيادة قدرته على معالجة المعلومات ،وبالتالي تحسن الأداء (بقيعي، 2004).
لما تقدم نرى أهمية دراسة تقدير الذات وعلاقتها بدافعية التعلم، إضافة لمتغيرات نوع الطلبة والمستوى الدراسي لهم في الجامعة، وبالتالي فإنه يؤمل من نتائج هذه الدراسة أن تساهم في تعميق معرفتنا بهذه العلاقة بين تقدير الذات والدافعية للتعلم.

الإطار النظري:

من أشهر من بحثوا في تقدير الذات Self – Esteem "ماسلو" حيث وضعه  في سلم الحاجات النفسية ، وباعتقاده أن تقدير الذات يتضمن: احترام الذات والذي يحتوي على الجدارة والكفاءة والثقة بالنفس والإنجاز والاستقلالية، كذلك يتضمن تقدير الذات التقدير من الآخرين، والذي يحتوي على المكانة، والتقبل، والانتباه، والمركز، والشهرة (حافظ ومحمود: 1990، ص86). ويعدّ "أدلر" أن الذات تنظيم يحدد للفرد شخصيته وفرديته، وبالتالي أسلوبه المتميز في الحياة، وعلى ذلك فالذات هي مركز الشخصية التي تتجمع حولها كل النظم الأخرى (هول وليندزي: 1978، ص119).

وبالرغم من الصعوبات التي واجهها المهتمون بدراسة الذات في الاتفاق على تعريف موحد لمفهومي مصطلحي : مفهوم الذات (Self –Concept) وتقدير الذات (Self – Esteem)، حيث يُستخدَم هذان المصطلحان كمترادفين أحياناً، إلا أنه كل منهما يمثل أبعاداً مختلفة من إدراك الذات، فمفهوم الذات يصف الذات بدلالة الأدوار والصفات التي يمتلكها الفرد، فهو لا يتضمن وصفاً للذات بالإيجابية أو السلبية أو تقييماً لها، بينما تقدير الذات يعتمد على التقويم الذي يجريه الفرد على هذا الوصف للذات (الخطيب، 2004). ويعرف مصطفى فهمي (1979) تقدير الذات بأنه: "عبارة عن مدرك أو اتجاه يعبر عن إدراك الفرد لنفسه وعن قدرته على كل ما يقوم به من أعمال وتصرفات، ويتكون هذا المدرك في إطار حاجات الطفولة، وخاصة الحاجة إلى الاستقلال والحرية والقبول والنجاح (مصطفى فهمي، 1978، ص245). ويعرّف روزنبرج 1979م Rosenberg تقدير الذات بأنه: "اتجاهات الفرد الشاملة – سالبة أو موجبة - نحو نفسه، وهذا يعني أنه في تقدير الذات المرتفع يعتبر الفرد نفسه ذا قيمة وأهمية، بينما يعني تقدير الذات المنخفض عدم الرضا عن الذات أو رفض الذات أو احتقار الذات، أي أن تقدير الفرد لذاته يعني الفكرة التي يدركها الفرد عن كيفية رؤية وتقييم الآخرين له (Rosenberg, 1979, p833).

بينما يعرف كوبر سميث Cooper Smith المذكور في المري (1987، ص145) تقدير الذات بأنه: "مجموعة الاتجاهات والمعتقدات التي يستدعيها الفرد عندما يواجه العالم المحيط به، وهي تشمل معتقدات توقع النجاح، ودرجة الفشل، ودرجة الجهد المبذول.

وهناك عدد من الاتجاهات التي تناولت مفهوم تقدير الذات من أهمها:
· تقدير الذات بوصفه توقعاً، حيث إن التغذية الراجعة Feed back السلبية أو الإيجابية تؤثر في تقدير الذات من خلال البيئة الاجتماعية، ويرى أدلر Adler أن هناك ارتباطاً بين الإحساس بالفشل وتقدير الذات، وهو ما اسماه عقدة النقص. بينما يرى البورت Alport أن هناك ارتباطاً ما بين القوة والمثابرة من جهة  ،وتقدير الذات من جهة أخرى. أما رولوماي Rollomay فيعتقد أن تقدير الذات مرتبط بالكينونة "نكون أو لا نكون" (Richard, Scolt: 1989, p23).

· تقدير الذات بوصفه تقييماً، ويعني ذلك إصدار الحكم من الفرد وأحكام الآخرين لمعاني الذات المتمثلة في: الذات الجسمية، وهوية الذات، ونطاق الذات، وتصور الذات، وهذه القيم المدركة يمكن أن يعبر عنها الفرد من خلال سلوك الفرد أثناء المحادثه (شقفه، 2009، ص16).
· تقدير الذات بوصفه حاجة: حيث قسم ماسلو "Maslow" حاجات التقدير عند الأفراد إلى اتجاهين أولهما: حاجات التقدير التي تتضمن الرغبة القوية في الإنجاز والكفاءة والثقة بالنفس والقدرة على الاعتمادية، وثانيهما: حاجات مشتركة مع الاتجاه الأول وتتضمن ـ أيضاً ـ الرغبة في الحصول على الهيبة والإعجاب، فالأفراد لديهم حاجة حقيقية للتقدير من خلال وجهة نظر الآخرين (موسوعة علم النفس الشاملة: 1994م، ص369).
· تقدير الذات بوصفه حالة، حيث قدمت كرستين وآخرون (Kristen, c. et.al, 1999) تعريفاً لتقدير الذات يتضمن نظرة الشخص الشاملة لذاته، وهذا التقدير للذات يتضمن التقييم والحكم على معرفة الذات بجوانبها الإيجابية والسلبية، فالتقدير الإيجابي يرتبط بالصحة النفسية، بينما يرتبط التقدير السلبي بالاكتئاب (Kristen, c. et. al, 1999, p470).
· وأخيراً تقدير الذات بوصفه اتجاهاً، وهو شعور الفرد بالإيجابية نحو ذاته، ويتمثل ذلك في الكفاءة، والقوة والإعجاب بالذات واستحقاق الحب (Maria: 2000, p229).
وهناك عدد من النظريات التي حاولت تفسير تقدير الذات، وأهم هذه النظريات هي:

- نظرية روزنبرج Rosenberg Theory: 

وهي من أوائل النظريات التي حاولت تفسير تقدير الذات، من خلال دراسة نمو وارتقاء سلوك تقييم الفرد لذاته، من خلال العوامل والمعايير السائدة في مجتمع الفرد كالعامل الاجتماعي والاقتصادي، والديانة، وظروف التنشئة الاجتماعية. واهتم روزنبرج بالدور الذي تقوم به الأسرة في تقييم الفرد لذاته. واعتبر أن تقدير الذات مفهوم يعكس اتجاه الفرد نحو نفسه (Robson: 1988, pp 6-15).

-  نظرية زيلر Zeller Theory: 
يعتقد زيلر أن تقدير الذات يحدث في معظم الأحيان في الإطار المرجعي الاجتماعي، بمعنى أن الفرد يقيم ذاته بناء على المرجعية الاجتماعية، وأن تقدير الذات هو تقدير الفرد لنفسه، ويلعب دور الوسيط بين الذات والعالم الواقعي، ولذلك فعندما تحدث تغيرات في بيئة الفرد الاجتماعية، فإن تقدير الذات هو العامل الذي يحدد نوعية التغيرات التي ستحدث في تقييم الفرد لذاته تبعاً لذلك (كفافي، 1989، ص105).

-  نظرية كوبر سميث Cooper Smith Theory:

أجرى كوبر سميث دراسته لتقدير الذات على أطفال ما قبل المدرسة الثانوية، وقد ميّز بين نوعين من تقدير الذات هما:1- تقدير الذات الحقيقي ويوجد عند الأفراد الذين يشعرون بالفعل أنهم ذوي قيمة. و 2- تقدير الذات الدفاعي ويوجد عند الأفراد الذين يشعرون أنهم ليسوا  ذوي قيمة، ولكنهم لا يستطيعون الاعتراف بمثل هذا الشعور والتعامل على أساسه مع أنفسهم ومع الآخرين. ويفترض كوبر سميث أن هناك أربع محددات لتقدير الذات وهي: النجاحات، والقيم، والطموحات، والدفاعات. ويعتقد كوبر ،أيضا، بأن هناك ثلاث حالات من الرعاية الوالدية تدفع الأفراد إلى تقدير ذات عالٍ، وهي: ا- تفعيل الأطفال من جانب الآباء، ب- تدعيم سلوك الأطفال الإيجابي، ج- احترام مبادرة الأطفال وحريتهم في التغيير من جانب الآباء (خلف، 2000، ص42).

ومن خلال النظريات السابقة، نرى أن الأسرة عامل مهم في تكوين تقدير الذات، وأن نوع الرعاية الوالدية وطرق التنشئة الاجتماعية عوامل تساهم بدرجة كبيرة في ارتفاع أو انخفاض تقدير الذات لدى الأفراد.
         أما متغير الدراسة الثاني والمهم فهو دافعية التعلم Learning Motivation، ولعل الدافعية من أبرز سمات الشخصية، وهي من المواضيع التي لا يزال البحث جارياً حولها رغم ما كتب فيها، وقد يعود ذلك لحاجة الإنسان المستمرة للطاقة التي تدفعه للعمل أو التعلم، وهذه الطاقة أحد مصادرها الأساسية الدافعية، فالإنسان الذي يسعى للتعلم بنفسه يعني أنه راغب في ذلك ومدفوع إليه، أي أنه يمتلك الدافعية الضرورية لمباشرته، أما إذا خطط له الآخرون فقد لا يكون بالضرورة متحمساً لما يفعل، وذلك لأنه لا يمتلك البواعث الكافية التي تدفعه للتعلم، وعندئذ لا بد من حضه وتشجيعه عليه، وخلق الدافعية لديه (نحيلي، 1999، ص79). ولذلك فإنه عندما يقبل الطلبة على العمل الدراسي بحماس ونشاط، ويبذلون أقصى جهد للنجاح بتفوق، ويحبون البيئة الدراسية، فإننا ننظر إليهم على أنهم ذوو دافعية  دراسية مرتفعة (الخولي، 2001م، ص87).

ويمكن تعريف الدافعية للتعلم بأنها تتمثل بانشغال الطالب لأطول وقت ممكن في التعلم والالتزام بالعملية التعليمية (Ames, 1992, 261). وتعرف ،أيضاً ، بأنها "حالة داخلية عند المتعلم تدفعه إلى الانتباه للموقف التعليمي، والإقبال عليه بنشاط موجه، والاستمرار في هذا النشاط حتى يتحقق التعلم" (توق، قطامي، وعدس، 2003، ص211). ويعرفها قواسمه والغريبة (2005، ص178) بأنها الحالة الكامنة داخل الطالب، عندما يمتلكها باستمرار وتواصل، وإذا ما تحلى بالصبر أثناء قيامه بما يلزم للتعلم من نشاطات مختلفة متعلقة بمواقف تعليمية مختلفة، فإن ذلك يمكنه من الوصول إلى الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، وهو عملية التعلم. ويمكن تعريف الدافعية للتعلم بأنها: "ميل الفرد لبذل ومواصلة الأنشطة المختلفة بمسؤولية واستغراق في المهمة في سبيل الوصول إلى تحقيق أهداف عملية التعلم (المساعيد، 2008، ص4).

وقد بينت البحوث والدراسات في مجال الدافعية للتعلم، على أن ذوي الدافعية المرتفعة أكثر نجاحاً في المدرسة، وأكثر نجاحاً في إدارة أعمالهم، كما أنهم يحصلون على ترقيات في وظائفهم أكثر من ذوي الدافعية المنخفضة (علاونة، 2006). وتعمل فعالية الذات، ومعتقدات مفهوم الذات، وممارسات تنظيم الذات، في التأثير والتنبؤ بالنتائج الأكاديمية. وحسب نظرية باندورا المعرفية الاجتماعية، فإن معتقدات فعالية الذات لدى الطلبة، أي أحكامهم حول ثقتهم بقدرتهم على أداء المهمات الأكاديمية أو النجاح، تتنبأ بقدرتهم اللاحقة على إنجاز مثل هذه المهام أو النجاح في النشاطات. وذكر كثير من الباحثين أن دقة إدراك الذات لدى الفرد ترتبط بالأداء الأكاديمي والقدرة العقلية العامة (Pajares & Graham ,1999).

والسؤال الذي يجب أن يسأل الآن هو: أي العاملين يؤثر على الآخر، هل تقدير الذات يؤثر على الدافعية للتعلم، وبالتالي التحصيل؟ أم أن الدافعية للتعلم هي التي تؤثر على تقدير الذات؟ ، لقد راجع هولي Holly (1987) المذكور في اللحياني والعتيبي (2010) عدداً من الدراسات في هذا الصدد لتحديد أيهما يأتي أولا: النجاح الدراسي أم تقدير الذات ؟ واستنتج أن معظم الدراسات تدعم الاتجاه أن تقدير الذات هو الأثر، بمعنى أن تقدير الذات هو نتيجة للنجاح، ومع ذلك فإنه يعترف بأنه إن لم يكن لدى الطلاب مستوى معين من تقدير الذات فإنهم لا يُدفعون للمحاولة ولا يحتمل أن ينجوا، ويخلص إلى أن الطلبة يحققون نجاحات تعليمية واجتماعية أفضل إذا كان لديهم مفهوم واقعي للذات، وشعور بالأهمية الذاتية، وثقة بقدرتهم (اللحياني، والعتيبي، 2010، ص1). ويرى عدس (2005) أن التحصيل المرتفع في المدرسة يؤدي إلى نظرة إيجابية نحو الذات، وبالمقابل فإن الطلبة الذين لديهم نظره إيجابية نحو ذواتهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم وقدراتهم، وبالتالي فإن أداءهم الأكاديمي يكون أفضل. وترى جروس (Gross, 1989) إن الطلبة الموهوبين الذين لديهم تقدير ذات ضعيف، ومفهوم ذات متدنِ، يكون لديهم دافعية ضعيفة ، وتدني تحصيل متعمد (Gross, 1989, p.189) كذلك أشارت دراسة لكل من أوكن وفورنت (Oken and Fourent, 1993) أن هناك ارتباطاً كبيراً بين تقدير الذات والمعدل التراكمي للطلبة. وبناءً على ما تقدم يبدو أن تقدير الذات والدافعية للتعلم يؤثر كل منهما على الآخر، ولكن قد تختلف كمية هذا التأثير بينهما، ومع ذلك ستبقى جدلية أيهما يؤثر في الآخر، إلى أن تُثبت الأبحاث بشكل جلي وواضح درجة هذا الأثر المتبادل.

الدراسات السابقة:

تعرض الكثير من الدراسات إلى العلاقة بين تقدير الذات والتحصيل الدراسي ومتغيرات أخرى، ولكن وبحسب علم الباحث، فإنه لم يجد دراسات تتناول تقدير الذات وعلاقته بدافعية التعلم بشكل مباشر، ولذلك فإنه سيتم عرض دراسات تناولت تقدير الذات وعلاقته بدافعية التعلم بشكل غير مباشر، ومن هذه الدراسات:

 دراسة دودين وجروان (2012): دراسة في الأردن، كان الهدف منها الكشف عن أثر تطبيق برامج التسريع والإثراء على الدافعية للتعلم والتحصيل وتقدير الذات لدى الطلبة الموهوبين، وتكونت عينة الدراسة من (180) طالباً وطالبة في المرحلة الأساسية العليا. وقد أشارت النتائج إلى أن الطلبة الذين تعرضوا لبرامج التسريع كان لديهم دافعية أكثر للتعلم والتحصيل وتقدير الذات. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في الدافعية للتعلم وتقدير الذات تعزى لاختلاف الجنس.

 وأورد دودين وجروان (2012) دراسة طولية ل  جروس وسليب Gross & Sleap (2001) على الأطفال والمراهقين الاستراليين من ذوي نسبة الذكاء التي تفوق (160)، حول تجربة التسريع المتعدد، أن لديهم دافعية عالية للتعلم إلى حد كبير، ويستمتعون بالمدرسة، كما أنهم يظهرون مستويات عالية من تقدير الذات، ويطورون صداقات حميمة ومستمرة مع زملائهم.

كما أجرى شقفه (2009) دراسة كان الهدف منها معرفة العلاقة بين كل من تقدير الذات والمشاركة السياسية عند طلبة جامعة القدس المفتوحة، وتكونت عينة الدراسة من (228) طالباً وطالبة . وقد أشارات النتائج إلى أنه لا توجد علاقة بين تقدير الذات والمشاركة السياسية، كذلك أشارت النتائج إلى أنه لا يوجد فرق بين الذكور والإناث في مستوى تقدير الذات. أيضاً أظهرت النتائج أن ذوي الدخل الاقتصادي والاجتماعي المرتفع هم أكثر تقدير لذواتهم من منخفضي ومتوسطي الدخل.
كذلك أجرى زيدان وجفال (2008) دراسة هدفت إلى معرفة أثر طريقة التعلم التعاوني في التحصيل والاحتفاظ ودافعية التعلم عند طلبة الصف السادس في القدس، وتكونت عينة الدراسة من (118) طالباً وطالبة. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في دافعية التعلم لدى الطلبة تعزى لطريقة التعليم، إلا أنها أشارت إلى أن الطالبات أكثر دافعية للتعلم من الطلاب.

كما أجرى المساعيد (2008) دراسة في الأردن على طلبة جامعة آل البيت، كان الهدف منها الكشف عن العوامل التي تؤثر في دافعية التعلم لدى طلبة الجامعة في ضوء متغيرات: الجنس، والمستوى الدراسي، والتحصيل، وتألفت عينة الدراسة من (203) طالبا وطالبة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقاً في الدافعية للتعلم بين المستويات الدراسية المختلفة لصالح الطلبة الأعلى في المستوى الدراسي. كذلك أشارت النتائج إلى أن ذوي التحصيل المرتفع لديهم دافعية مرتفعة للتعلم. كذلك أظهرت النتائج إلى أنه لا يوجد فرق في الدافعية للتعلم حسب متغير الجنس.

كذلك أجرى إبراهيم (2007) دراسة في الأردن، وكان الهدف منها معرفة أثر عدد من استراتيجيات التذكر في استرجاع المعلومات في ضوء جنس الطلبة ومستوى دافعيتهم للتعلم، وتكونت عينة الدراسة من (257) طالباً وطالبة من طلبة الصف التاسع الأساسي. وقد أشارت النتائج إلى أن الطلبة ذوي مستوى الدافعية الأعلى للتعلم هم أكثر استرجاع للمعلومات من ذوي الدافعية المنخفضة للتعلم ، أيضا أشارت النتائج إلى أنه لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين الإناث و الذكور.

وأجرى زايد (2004) دراسة على طلاب قسم التربية الرياضية بجامعة السلطان قابوس ،كان الهدف منها معرفة تقدير الذات وعلاقته بمستوى التحصيل الأكاديمي، وذلك على (102) طالبا وطالبة ، وقد بينت نتائج الدراسة أن مستوى تقدير الذات لديهم فوق المتوسط، وأنه يرتبط بمستوى التحصيل الأكاديمي، ويرتفع مستوى تقدير الذات من خلال تواصل تقدم الطالب خلال سنوات الدراسة الأربع، ودلت النتائج ،أيضاً، على أنه لا يوجد فرق في مستوى تقدير الذات بين الذكور والإناث، وأظهرت الدراسة أن هناك علاقة هامشية بين تقدير الذات ومستوى التحصيل الدراسي في المقررات التطبيقية.

كما أجرى فريمان (Frieaman, 2003) دراسة في أمريكا هدفت إلى معرفة أثر شعور الفرد بكفاءته الذاتية واستثارة دافعيته في مواجهة المواقف التعليمية المختلفة. وقد أظهرت النتائج أن معرفة الفرد بكفاءته الذاتية لمواجهة المواقف التعليمية المختلفة ،وكذلك استثارة دافعيته قد زاد من قدرته على التذكر على استرجاع المعلومات، مقارنة مع الأفراد الآخرين الذين لم تستثر دافعيتهم للتعلم في مواجهة المواقف التعليمية، إضافة إلى أن هؤلاء الذين لم تستثر دافعيتهم ولم يشعروا بكفاءتهم الذاتية، قد انخفض لديهم مستوى الدافعية للتعلم .

كذلك قام بليدز وزملاؤها (Blades et al, 2000) بدراسة هدفت إلى تقييم برنامج لإثارة دافعية الطلبة للتعلم ولزيادة الانضباط وفق التعلم عن طريق كل من: المعلومات المتجددة المصادر، والتعلم التعاوني، والتهذيب الإيجابي، وأثناء التجربة عمل الباحثون على جذب اهتمام الطلبة وأشعروهم بالأمان والثقة. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن هذا البرنامج (التعلم التعاوني) قد خفض من نسبة السلوكيات غير المرغوبة، وزاد من دافعية الطلبة للتعلم.

أما العيدة (1997)، فقد أجرى دراسة هدفت إلى معرفة معايير الدافعية عند طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لتعلم مواد العلوم الأساسية، وكذلك معرفة العلاقة بين دافعية الطلبة لتعلم هذه المواد و تحصيلهم فيها بحسب التخصص، وتكونت عينة الدراسة من (269) طالباً وطالبة. وقد أشارت نتائج الدراسة أن دافعية التعلم لهذه المواد شكلت (70%) وهي نسبة ليست كبيرة، وفسّر ذلك بأن الطلبة يتعرضون إلى ضغوط نفسية كبيرة، مما يؤدي إلى انخفاض الدافعية والتحصيل .

كذلك أجرى قطامي (1993) دراسة في الأردن، كان الهدف منها استقصاء عامل الجنس، ومستوى الإنجاز، ومفهوم الذات والقدرة الأكاديمية في دافعية التعلم، وتكونت عينة الدراسة من (458) طالباً وطالبة من طلبة الصف العاشر. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية لمتغيرات الدراسة المستقلة (الجنس، ومستوى الإنجاز، ومفهوم الذات الأكاديمية) على دافعية التعلم .

ومن خلال استعراض الدراسات السابقة نجد أن معظمها ركزت بشكل أساسي على علاقة تقدير الذات بالتحصيل الدراسي أو العوامل المؤثرة في دافعية التعلم، ولم تتعرض هذه الدراسات بشكل مباشر للعلاقة بين تقدير الذات ودافعية التعلم، إلا دراسة القطامي، (1993) حيث تطرقت بشكل جزئي لهذا الموضوع، ومن هنا أتت الحاجة إلى إجراء مثل هذه الدراسة التي تساهم بتوضيح العلاقة بين تقدير الذات ودافعية التعلم.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يعد تقدير الذات أحد أهم متغيرات الشخصية التي تم تناولها بالدراسة والبحث في علاقتها بالدافعية بشكل عام والدافعية للتعلم لدى طلبة المدارس بشكل خاص، ولكن لم يتم تناولها بنفس المستوى عند طلبة الجامعات، وبالذات عند طلبة كلية التربية، وبالتالي هناك حاجة للتعرف على مستوى تقدير الذات عند طلبة الجامعة خصوصاً مع هذه التغيرات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية المتسارعة في العالم العربي، والتي تؤثر على الطالب الجامعي أكثر من غيره، إضافة لما لهذين المتغيرين من أثر قد يكون متبادلا بينهما، حيث لم تقرر الدراسات بعد، أي المتغيرين يؤثر بالآخر موضوع البحث، وفيما إذا كان يوجد فرق بين الطلبة الجامعيين حسب النوع الاجتماعي، أو حسب المستوى الدراسي في تقدير الذات. وعلى ذلك هناك حاجة إلى توضيح العلاقة بين المتغيرات المختلفة المتضمنة في الدراسة .

ومن هذا المنطلق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال العام الآتي:

ما هي العلاقة بين تقدير الذات والدافعية للتعلم لدى طلبة كلية العلوم التربوية في ضوء متغيرات النوع الاجتماعي والمستوى الدراسي والتفاعل بينهما؟

وينبثق عن هذا السؤال عدد من الأسئلة الفرعية وهي: 

1. ما مستوى تقدير الذات لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت؟
2. هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى =0.05)α) في تقدير الذات تعزى لمتغيري النوع الاجتماعي والمستوى الدراسي، والتفاعل بينهما؟
3. هل يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (=0.05α) بين تقدير الذات والدافعية للتعلم لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت؟
أهمية الدراسة:

تتبدى أهمية هذه الدراسة في أنها تحاول أن تبين العلاقة بين تقدير الذات والدافعية للتعلم بالذات عند طلبة الجامعة في ضوء النوع الاجتماعي والمستوى الدراسي للطلبة، وذلك لأهمية هذه العلاقة في التحصيل والإنجاز والحياة الأكاديمية والاجتماعية للطلبة، خصوصاً وأنهم ينتمون لتخصص دراسي يفترض أن يساهم في تطوير حياتهم الأكاديمية والاجتماعية أكثر من غيره من التخصصات الجامعية الأخرى، وبالتالي هل أثرت المعلومات الأكاديمية التي يكتسبونها من هذا التخصص في مستوى تقديرهم لذاتهم ولدافعيتهم للتعلم؟ إضافة لذلك أنه لا يزال هناك نقاش بين الباحثين في أي من المتغيرين تقدير الذات أم دافعية التعلم يؤثر على الآخر؟ أم أن التأثير متبادل بينهما؟ وعلى ذلك فإن الدراسة الحالية توضح وتمهد لدراسات أخرى تبحث هذا النقاش للخروج بنتيجة مقنعة علميا. 

أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بين تقدير الذات والدافعية للتعلم لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت، وذلك في ضوء متغيرات النوع الاجتماعي والمستوى الدراسي .

حدود الدراسة ومحدداتها:

يقتصر تعميم  نتائج هذه الدراسة في ضوء:

1. عينة الدراسة من طلبة جامعة آل البيت في السنوات الدراسية الثانية والرابعة في مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2012/2013.

2. تتحدد نتائج الدراسة في الخصائص السيكومترية للمقاييس.
التعريفات المفاهيمية الإجرائية:

تقدير الذات: مجموعة الاتجاهات والمعتقدات التي يستدعيها الفرد عندما يواجه العالم المحيط به، وتشمل معتقدات توقع النجاح، ودرجة الفشل، ودرجة الجهد المبذول (كوبر سميث Cooper Smith) المذكور في المري (1987). ويعبر عنه بالدرجة التي يحصل عليها أفراد الدراسة على أداة الدراسة المستخدمة لهذا الغرض .

دافعية التعلم: ميل الفرد لبذل ومواصلة الأنشطة المختلفة بمسؤولية واستغراق في المهمة في سبيل الوصول إلى تحقيق أهداف عملية التعلم (المساعيد،2008) . ويعبر عنها بالدرجة التي يحصل عليها أفراد الدراسة على أداة الدراسة المستخدمة لهذا الغرض .

المستوى الدراسي: يقصد به السنة الدراسية التي يدرس فيها الطالب: ثانية، رابعة.

النوع الاجتماعي: ذكور، إناث.

منهجية الدراسة وإجراءاتها: (0.05)
المنهج: اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسات الميدانية ، وقد اعتمدت البيانات التي تم جمعها من خلال تطبيق الأداتين على عينة الدراسة .

مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة السنة الثانية والرابعة في تخصص معلم الصف وتربية الطفل في كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت المنتظمين في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2012/2013، والبالغ عددهم (607 ).

و تكونت عينة الدراسة من (244) طالبا وطالبة من طلبة معلم الصف وتربية الطفل في كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت من السنوات : الثانية والرابعة، للعام الجامعي 2012/2013م، وهي تمثل ما نسبته 40% تقريباً من مجتمع الدراسة، وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة، حيث اختيرت 8 شعب من (24) شعبة بطريقة عشوائية ، وتم اختيار (31) طالباً وطالبة من سبع شعب، و (27) طالباً وطالبة من الشعبة الثامنة لظروف الشعبة نفسها من حيث عدد الطلاب فيها، من طلبة السنة الثانية والرابعة، وكما هو موضح في الجدول (1).
 جدول (1)

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع الاجتماعي والسنة الدراسية
	النوع الاجتماعي

السنة الدراسية
	ذكور
	إناث
	المجموع

	الثانية
	55
	66
	121

	الرابعة
	47
	76
	123

	المجموع
	102
	142
	244


أدوات الدراسة:

استخدم الباحث أداتين للدراسة، وهما:

1. مقياس الدافعية للتعلم:

قام الباحث ببناء مقياس للدافعية، وذلك بناء على مراجعة للأدب السابق المتعلق بدافعيه التعلم ومكونات هذه الدافعية، إضافة إلى الاطلاع على مقياس بيكر وسيرجك (Baker & Sirgk, 1984)، ومقياس زيدان وجفال (2008)، وقد بلغ عدد فقرات المقياس بصورته النهائية (20) فقرة، نصفها صيغت بطريقة إيجابية والأخرى بطريقة سلبية. ولكل منها أربعة مستويات للإجابة حسب مقياس ليكرت، ويصحح المقياس بإعطاء 4 درجات عندما يجيب المفحوص بـ "دائماً" ، ودرجة عندما يجب بـ "نادراً" على الفقرات الإيجابية والعكس بالنسبة للفقرات السلبية . وبالتالي فإن أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها المفحوص هي (80) درجة، واقل درجة هي (20) والمتوسط الحسابي هو(40) درجة.

صدق المقياس:
تم عرض المقياس بصورته الأولية، والتي تضمنت (25) فقرة ،على (8) محكمين من ذوي الاختصاص في علم النفس التربوي، والإرشاد والصحة النفسية. وقد تم الأخذ بآراء المحكمين ،حيث حذفت (5) فقرات بسبب تكرار المعنى والصياغة، وبالتالي أصبح في صورته النهائية يحتوي على (20) فقرة فقط، أفاد المحكمين بأنها مناسبة لطلبة الجامعة. وبذلك يكون المقياس قد حصل على الصدق الظاهري.

ثبات المقياس:

وللتأكد من مناسبة المقياس لطلبة الجامعة ولإيجاد الثبات له، فقد تم تطبيقه على عينة استطلاعية بلغ عدد أفرادها (46) طالبا وطالبة، وقد حسب ثبات الأداة عن طريق الاختبار وإعادته (Test – Retest) على الطلبة أنفسهم بعد أسبوعين من التطبيق الأول، وقد حسب الثبات بمعامل ارتباط بيرسون، حيث بلغ هذا الارتباط (0,84)، ويُعدّ هذا الثبات صالحاً لغايات هذه الدراسة .

2. مقياس تقدير الذات:

استخدم في هذه الدراسة مقياس تقدير الذات الذي أعده أحمد محمد صالح (1995) والذي استخدمه أيضاً الشقفة (2009)، وأبو جهل (2003)، المذكورين في الشقفة (2009) .

وصف المقياس:

يتكون هذا المقياس من (60) فقرة، ومقابل كل فقره كلمتان: (تنطبق) و(لا تنطبق)،وعلى المفحوص الاستجابة بوضع إشارة (×) داخل المربع المقابل للفقرة تحت إحدى هاتين الكلمتين.

وهذا المقياس من مقاييس التقدير الذاتي، ويتضمن المقياس (27) فقرة موجبة ،إذا أجاب عليها المفحوص بكلمة (تنطبق) يُعطى درجتان لكل فقرة، أما إذا أجاب بـ (لا تنطبق) يعطى درجة واحدة، كذلك يتضمن المقياس (33) فقرة سالبة، إذا أجاب عنها المفحوص بـ (لا تنطبق) فإنه يُعطى درجتان على كل منها، وإذا أجاب بـ (تنطبق) يعطى درجة واحدة، وأقصى درجة يمكن الحصول عليها هي (120) درجة. ولا يوجد زمن محدد للإجابة، ولكن وجد أن الأفراد العاديين يستطيعون إنهاء الإجابة في وقت يتراوح بين 15-20 دقيقة،ويُعدّ الوسط الفرضي للمقياس (90) درجة .

صدق وثبات الاختبار:

قام الباحث شقفة (2009) بإيجاد الصدق التمييزي لهذا المقياس، من خلال عينة من 60 طالباً من طلبة الجامعة، كذلك أوجد الثبات للاختبار بطريقة التجزئة النصفية وبطريقة كرونباخ ألفا ، وكانت على التوالي: 0,778و 0,675 .  كذلك قام أبو جهل (2003) بإيجاد صدق المحكمين والاتساق الداخلي، كما أوجد الثبات بطريقتي التجزئة النصفية وطريقة كرونباخ ألفا وكان على التوالي: 0,843، و0,935 .

كذلك قام الباحث في الدراسة الحالية، بإيجاد الصدق الظاهري للمقياس وذلك بعرضه على خمسة محكمين من ذوي الاختصاص بعلم النفس التربوي والقياس، حيث أفادوا بأن المقياس يقيس ما وضع لقياسه، كذلك ثم تطبيقه على العينة الاستطلاعية والتي تكونت من( 46) طالبا وطالبة، وذلك بهدف إيجاد ثبات الاختبار بطريقة الإعادة، حيث أعيد تطبيق الاختبار بعد أسبوعين، وكان الارتباط بطريقة بيرسون يساوي(0,852) وهو يؤكد أن المقياس لديه ثبات مرتفع، وأنه صالح لغايات الدراسة الحالية.
متغيرات الدراسة:

أ)  المتغيرات المستقلة:

1- تقدير الذات.       2- النوع الاجتماعي (ذكور، إناث) .  3- المستوى الدراسي (ثانية ، رابعة ).
ب) المتغير التابع:

دافعية التعلم، وتحدد بالدرجة التي يحصل عليها الطالب أو الطالبة من خلال استجابته لأداة الدراسة، حيث تبلغ القيمة القصوى لها (80) درجة، وقد أعطيت المستويات للإجابة القيم التالية: دائماً: 4، عالية: 3، متوسطة: 2، ضعيفة: 1.

المعالجات الإحصائية:

بعد تصحيح استجابات الطلبة، أدخلت البيانات إلى ذاكرة الحاسوب، واستخدمت الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، ثم حُسبت المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لدرجة تأثير المتغيرات المستقلة في متغير الدافعية للتعلم ، كذلك أجري تحليل التباين الثنائي 2) – Way ANOVA) لمعرفة مستويات تقدير الذات والدافعية للتعلم، وبذلك يكون تحليل التباين وفق التصميم (2× 2)،  كما تم حساب معامل الارتباط بين تقدير الذات والدافعية للتعلم لمعرفة العلاقة بينهما.  

النتائج والمناقشة

فيما يلي عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها:

أولاً: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الأول:

ينص السؤال الأول على: ما مستوى تقدير الذات لدى طلبة كلية العلوم في جامعة آل البيت؟

وللإجابة عليه تم حساب المتوسط الحسابي لكل أفراد الدراسة في تقدير الذات، وكان يساوي (95.91)، وعُدّ  تقدير الذات مرتفعاً بالنسبة للمتوسط الافتراضي وهو (90)، والجدول (2) يبين المتوسطات والانحرافات المعيارية حسب متغيرات الدراسة.

جدول (2)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس تقدير الذات حسب متغيرات الدراسة
	المتغير
	مستويات المتغير
	العدد
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	النوع الاجتماعي
	ذكور
	102
	94.43
	9.71

	
	إناث
	142
	96.97
	9.86

	المستوى الدراسي
	سنة ثانية
	121
	98.21
	10.254

	
	سنة رابعة
	123
	93.64
	8.927

	المجموع
	-
	244
	95.91
	9.858


أشارت النتائج إلى أن مستوى تقدير الذات لطلبة كلية العلوم التربوية كان مرتفعاً، وهذا يعني أن الطلبة لديهم من الخبرات والاعتقاد والشعور أنهم يمتلكون قدرات تجعلهم يقدرون لأنفسهم هذا المستوى المرتفع من تقدير الذات، ويمكن تفسير ذلك إلى أن طلبة كلية العلوم التربوية يدرسون مواد ومساقات دراسية تتعلق بصميم الثقة بالنفس والصحة النفسية والتقدير الأمثل لمهارات وقدرات الأفراد، وبالتالي فإن أثر دراسة هذه المواد سيكون إيجابياً ومساعداً في فهم الطالب لنفسه أكثر من الآخرين، كما أنهم، ومن خلال دراستهم ، يشعرون أنهم سيكونون مسئولين عن أفراد آخرين مستقبلاً، وأن عليهم مساعدتهم ، وبالتالي قد يكون لهذا الدور المتوقع ،أيضاً، أثر إيجابي في دفعهم لتقدير ذواتهم بشكل مرتفع، يتناسب مع دورهم المستقبلي في الحياة العملية، إضافة أن الطلبة ،بشكل عام في الجامعة، على وعي بأنهم يجب أن يكونوا متميزين عن غيرهم من فئات المجتمع، وبالتالي يجب أن يكون لديهم تميز وثقة أكبر بالنفس، وهذا ينعكس إيجابياً على تقديرهم لذواتهم، وتنسجم هذه النتائج مع نتائج دراسة زايد (2004) الذي وجد فيها أن طلبة قسم التربية الرياضية لديهم تقدير ذات فوق المتوسط.

ثانيا: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني:

ينص السؤال الثاني للدراسة على: هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05)=α) في تقدير الذات تعزى لمتغيري النوع الاجتماعي والمستوى الدراسي والتفاعل بينهما عند طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت؟

ومن أجل الإجابة على هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين الثنائي (Two-Way ANOVA) ذي التصميم العاملي (2×2)، والجدول (3) يبين نتائج تحليل التباين الثنائي.

جدول (3)

نتائج تحليل الثنائي لفحص الفروق في متغيري النوع الاجتماعي والمستوى الدراسي 
في درجة تقدير الذات
	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجات الحرية
	متوسطات المربعات
	ف
	الدلالة

	النوع الاجتماعي
	498.388
	1
	498.388
	5.481
	0.02

	المستوى الدراسي
	1404.246
	1
	1404.246
	15.443
	0.000

	تفاعل النوع الاجتماعي والمستوى الدراسي
	19.755
	1
	19.755
	0.217
	0.642

	الخطأ
	21823.619
	240
	90.932
	
	

	الكلي
	2268096.0
	244
	
	
	


ومن خلال الجدول (3) يلاحظ أن نتائج تحليل التباين الثنائي أشارت إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير الذات للطلبة تعزى للنوع الاجتماعي ،حيث كانت قيمة ف (F) تساوي (5.481)، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) . كذلك أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير الذات للطلبة تعزى للمستوى الدراسي، حيث كانت قيمة ف (F) تساوي (15.423)، وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.001) أي أكثر من (0.05)التي وضعت في سؤال الدراسة. كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للتفاعل بين النوع الاجتماعي والمستوى الدراسي، حيث كانت قيمة ف (F) تساوي (0.642). ولمعرفة لصالح أي من مستويات متغيرات الدراسة تعود هذه الفروق بين درجات تقدير الذات فقد استخرجت متوسطات درجات أفراد الدراسة على تقدير الذات حسب متغيرات الدراسة والجدول (4) يبين ذلك.

جدول (4)

المتوسطات الحسابية لدرجات تقدير الذات حسب متغيري النوع الاجتماعي والمستوى الدراسي
	                          الإحصاء

  المتغيرات
	المتوسط
	الانحراف المعياري
	العدد

	النوع الاجتماعي
	المستوى الدراسي
	
	
	

	ذكور
	سنة ثانية
	96.95
	11.705
	55

	
	سنة رابعة
	91.49
	5.457
	47

	
	المجموع
	94.43
	9.710
	102

	إناث
	سنة ثانية
	99.27
	8.819
	66

	
	سنة رابعة
	94.97
	10.328
	76

	
	المجموع
	96.97
	9.860
	142

	المجموع
	سنة ثانية
	98.21
	10.254
	121

	
	سنة رابعة
	93.64
	8.927
	123

	
	المجموع
	95.91
	9.858
	244


من خلال الجدول (4) يتبين أن الإناث أعلى في مستوى تقدير الذات من الذكور، حيث كان متوسط تقدير الذات للإناث هو (96.97) درجة ، بينما كان للذكور (94.43) درجة. كذلك يتبين أن طلبة السنة الثانية أعلى في مستوى تقدير الذات من طلبة السنة الرابعة، حيث بلغ متوسط تقدير الذات لطلبة السنة الثانية (98.21) درجة، بينما كان لطلبة السنة الرابعة  (93.64) درجة.

ويمكن تفسير تفوق الإناث على الذكور في مستوى تقدير الذات بعدد من العوامل المحتملة، فقد يكون تفوق الإناث بالتحصيل في الجامعة على الذكور خصوصا ًفي كلية العلوم التربوية أحد العوامل المهمة التي تعطي الإناث ثقة أكبر بالنفس، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابياً على تقديرهن لذواتهن. ومن المعروف أن التحصيل المرتفع والنجاح هو أحد العوامل المهمة في تقدير الذات (ماسلو، المذكور في حافظ ومحمود، (1990؛ وفهمي، 1978م؛ وسمث المذكور في المري، 1987). كذلك قد يعود ذلك إلى ما شهدته المنطقة العربية بشكل عام والأردن بالذات من دعوات ووضع قوانين إيجابية لصالح الإناث، سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، وهذا ،بلا شك، له تأثير إيجابي على مستوى تقدير الذات لدى الإناث بشكل عام وطالبات الجامعة بشكل خاص، أيضا،ً فإنه قد يكون هناك بعض المبالغة وتضخيم لتقدير الذات عند بعض الإناث في محاولة لإثبات الذات والتمرد على بعض عادات المجتمع ونظرته التي هي في الغالب ليست لصالح الإناث كما يعتقد البعض منهن. أما بالنسبة للذكور فإضافة لعامل التحصيل المتدني مقارنة مع الإناث، فقد يكون العامل الاقتصادي وفرص العمل المحبطة مستقبلاً هو أحد الأسباب لتدني تقدير الذات، إضافة لذلك فقد يكون للتفكير الواقعي للذكور إجمالاً دور في أن يكون تقديرهم لذاتهم أكثر واقعية وعقلانية، ونتائج هذه الدراسة تتعارض مع نتائج دراسة كل من (زايد، 2004؛ شقفة، 2009؛ ودودين وجروان، 2012) حيث لم تجد هذه الدراسات فرقاً بين تقدير الذات للذكور والإناث.

أما بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي، فيمكن تفسير تفوق طلبة السنة الثانية على طلبة السنة الرابعة في تقدير الذات بناء على عدة عوامل، فالخبرات الأوسع لطلبة السنة الرابعة والتجارب والعقبات قد يكون لها أثر في جعلهم يقدرون ذواتهم بشكل أكثر واقعية وانسجاماً مع قدراتهم ومهاراتهم وخبرات الفشل الدراسي. كذلك قد يكون لنضجهم العقلي والاجتماعي والانفعالي دور في ذلك، وبالتالي تقديرهم العقلاني لذواتهم، وبالمقابل فإن طلبة السنة الثانية قد يكون لخبرتهم القليلة وعدم دخولهم بتجارب أكثر صعوبة وواقعية تبين لهم قدراتهم ومهارتهم الحقيقية مما يجعلهم يبالغون في تقديرهم لذواتهم، إضافة أنهم في بداية الدراسة الجامعية، وبالتالي لغاية الآن لم يفكروا جدياً بفرص العمل في المستقبل، وما سيكون عليه وضعهم الاقتصادي، ونتائج هذه الدراسة تتعارض مع نتائج دراسة (زايد، 2004) التي وجد فيها أن تقدير الذات يزداد مع تقدم المستوى الدراسي للطلبة.

ثالثا: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث:

ينص السؤال الثالث للدراسة على: هل يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05)=α( بين تقدير الذات والدافعية للتعلم لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت؟

من أجل الإجابة على هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون، لإيجاد الارتباط بين درجات الطلبة على مقياس تقدير الذات ودرجاتهم على مقياس الدافعية للتعلم، حيث كان متوسط درجات الطلبة على هذا المقياس (59.92) وبانحراف معياري قدره (5.994.) وقد أشارت النتائج إلى وجود معامل ارتباط موجب يساوي (0.198 ) ،وهو ذو دلالة إحصائية عند مستوى (0.01=α).

هذه النتيجة تشير إلى أن هناك ارتباطاً عالياً بين تقدير الذات ومستوى الدافعية للتعلم، ويمكن تأكيد هذه النتيجة بعدة أدلة، منها أن ماسلو (المذكور في حافظ ومحمود، 1990) عدّ أن  مما يتضمنه تقدير الذات هو الإنجاز، وكما هو معروف أن الإنجاز من العوامل الأساسية لدافعية التعلم. كذلك فإن فهمي (1978) وكوبر سمث (المذكور في المري، 1987) يعدّان أن النجاح وتوقع النجاح على التوالي هما من العوامل المتضمنة في تقدير الذات، والتي بدورها عوامل أساسية في دافعية التعلم. كذلك يرى البورت Alport أن هناك ارتباطاً ما بين المثابرة من جهة وتقدير الذات من جهة أخرى (Richard, Scolt, 1989)، والمثابرة ،أيضاً، من صفات ذوي الدافعية المرتفعة للتعلم، وتنسجم هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من جروس وسليب (Gross & Sleep, 2001) التي أجريت على المراهقين في استراليا، حيث وجدت أن الطلبة الذين لديهم دافعية عالية للتعلم لديهم تقدير ذات عال، كذلك دراسة دودين وجروان (2012) حيث وجدوا في دراستهم على طلبة المرحلة الأساسية العليا من الموهوبين، أن الطلبة الذين تعرضوا لبرامج التسريع كان لديهم دافعية أكثر للتعلم والتحصيل وتقدير الذات، أيضا، ًفي نفس السياق وجد أن ذوي التقدير الذاتي المرتفع لديهم مستوى تحصيل مرتفع (زايد، 2004؛ وإبراهيم، 2007؛ والمساعيد، 2008؛ ودودين وجروان، 2012)، هذه الدراسات تدعم بطريقة غير مباشرة العلاقة الإيجابية بين تقدير الذات والدافعية للتعلم.
إن تضارب النتائج في هذا الموضوع يدعونا إلى المزيد من البحث والدراسة فيه وبغيره من المتغيرات، فيبدو أن هناك تغيرات عميقة تحدث في المجتمعات العربية والأجنبية بناءً على عوامل متداخلة وسريعة، ويجب أن نتعرف على هذه المتغيرات ونواكبها حتى نتوقع ونخطط لما يحدث وسيحدث مستقبلاً.

التوصيات:

1. إجراء المزيد من الدراسة حول تقدير الذات وعلاقته بمتغيرات أخرى.

2. إجراء دراسات حول الأسباب الجديدة المفترضة للتغير في تقدير الذات.
3. محاولة الاستفادة من تنمية تقدير الذات أو الدافعية للتعلم حتى نطور المتغير الآخر إذا كان ضعيفاً.
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ملحق (2)

مقياس دافعية التعلم

النوع الاجتماعي: طالب، طالبة.                     التخصص: معلم صف، تربية طفل.

السنة الدراسية: ثانية، رابعة.

أرجو الإجابة عن الفقرات التالية بوضع إشارة (X) تحت الاختيار التي تجد أنه يتناسب معك، وأرجو أن تكون متأكداً أن هذه المعلومات هي لأغراض البحث العلمي فقط.

ولك الشكر والاحترام

الباحث
	الرقم
	الفقرة
	دائماً
	غالباً
	أحياناً
	نادراً

	1
	أبذل قصارى جهدي لأفهم ما أقرأ.
	
	
	
	

	2
	أفضل الإعمال والنشاطات أكثر في الدراسة.
	
	
	
	

	3
	استمتع بالمطالعة ذات العلاقة بالمواد الدراسية.
	
	
	
	

	4
	إني لا أهتم كثيراً بدراستي.
	
	
	
	

	5
	أكثر ما يهمني هو التفوق في دراستي.
	
	
	
	

	6
	بالنسبة لزملائي أكون متأخراً في تقديم المهمات التي أكلف بها.
	
	
	
	

	7
	اندهش من جدية الطلبة في دراستهم.
	
	
	
	

	8
	أستمتع عند دخولي لقاعة الدرس.
	
	
	
	

	9
	إن واجبات الفصل تشعرني بالملل.
	
	
	
	

	10
	أجد صعوبة في عمل الواجبات الفصلية.
	
	
	
	

	11
	لدي اهتمام خاص بإكمال دراستي بعد الجامعة.
	
	
	
	

	12
	أشعر أن الطلبة في الشعبة أكثر مني ذكاءً.
	
	
	
	

	13
	لا أستطيع التركيز جيداً عند التحضير للامتحان.
	
	
	
	

	14
	في الغالب أحصل على علامات عالية في الامتحانات.
	
	
	
	

	15
	أكون مستمتعاً وسعيداً أثناء الامتحان.
	
	
	
	

	16
	ليس لي رغبة بمتابعة دراستي العليا.
	
	
	
	

	17
	أجد صعوبة في إقناع نفسي على متابعة الدراسة.
	
	
	
	

	18
	استغرق في الدراسة ولا يهمني ما يجري حولي.
	
	
	
	

	19
	من السهل أن يتشتت انتباهي في الدراسة.
	
	
	
	

	20
	لا يوجد لدي مشكلة في عدم  إكمال المهمة التي أقوم بها.
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